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 التمییز العنصري قرار المحكمة العلیا یكرس-المحتلة الأراضي /إسرائیل
في الأنظمة والأعراف

أیار والقاضي بتأیید قانون / مایو14 في  الإسرائیلیةإن القرار الذي أصدرتھ محكمة العدل العلیا
 على  أخرىیحرم العائلات من حقوقھا صراحة على أساس الإثنیة أو الأصل القومي یشكل خطوة

.مة والأعرافطریق ترسیخ التمییز العنصري في إسرائیل في الأنظ

جمع شمل عائلات الإسرائیلیین المتزوجین من "قانون الجنسیة والدخول على إسرائیل"ویمنع 
مواطني إسرائیل (ویستھدف تحدیداً العرب الإسرائیلیین .فلسطینیي الأراضي المحتلة

ذین نھم ھم اللأ)1( الذین یشكلون خمس سكان إسرائیل والمقدسیین الفلسطینیین، )الفلسطینیین
.یتزوجون من فلسطینیي الضفة الغربیة وقطاع غزة

ویتأثر آلاف الأزواج بھذا القانون القائم على التمییز، والذي یجبر العرب الإسرائیلیین الذین 
ویمنع القانون .یتزوجون من فلسطینیین على مغادرة بلادھم أو الانفصال عن أزواجھم وأطفالھم

 الدخول إلى المراكز السكانیة الرئیسیة في الأراضي المحتلة من الإسرائیلیینالعسكري الإسرائیلي
ولا یستطیع المواطنون الإسرائیلیون الانضمام إلى أزواجھم الفلسطینیین ھناك، وفي الوقت ذاتھ 
فإن الأزواج الفلسطینیین الذین یقیمون في إسرائیل بدون تصریح یتعرضون بصورة دائمة لخطر 

 الفلسطینیون في نھایة –وھكذا سیضطر الأزواج الإسرائیلیون .تھمالطرد والانفصال عن عائلا
 وھو خیار لیس ممكناً ولا مستحسناً بالنسبة -الأمر إلى الانتقال إلى بلد آخر لكي یعیشوا معاً

لى ذلك، یخسر المقدسیون الفلسطینیون نھائیاً إقامتھم وحقھم في العیش إوإضافة .لمعنیینولئك الأ
. المدینة إذا انتقلوا للعیش خارجفي القدس مجدداً

14 بتوا في ھذا القانون في أصل أحد عشر قاضیاً في المحكمة العلیات خمسة من وقد صوَّ
وصرح .أیار، بمن فیھم رئیس المحكمة ضد تأیید القرار، معترفین بأنھ ینتھك حقوق الإنسان/مایو

. الإسرائیلیین في المساواةرئیس المحكمة أھارون باراك بأن القانون ینتھك حق العرب

ض على التمییز والوارد في القانون الدولي لحقوق  وبالفعل، ینتھك القانون الحظر المطلق المفرو
 صدَّقت علیھا إسرائیل وھي ملزمة بالتقید بھا، بما فیھا الاتفاقیة عدة معاھداتالإنسان، لاسیما 

لعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري، وا
، واتفاقیة حقوق والسیاسیة، والعھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة

 والنص الوارد في القانون الذي یجیز المنح الاستنسابي لتصاریح الإقامة المؤقتة للأزواج .الطفل
25ماً والزوجات اللواتي تتجاوز أعمارھن  عا35ین تتجاوز أعمارھم ذالفلسطینیین الذكور ال

 لا یفید أغلبیة الأزواج ھكما أن.عاماً تعسفي بطبیعتھ ولا یغیر الطابع القائم على التمییز للقانون
ض طلبات .الفلسطینیین الذین یتزوجون في سن أصغر-الإسرائیلیین وعلاوة على ذلك، یمكن رف

 أن على أساس وذلكذین یستوفون معاییر السنالحصول على تصاریح التي یقدمھا الأزواج ال
رفُضت وقد ."خطراً أمنیاً" یشكل  الممتدةعائلتھم في اً أن عضوأجھزة الأمن الإسرائیلیة تعتبر

ات آلاف الفلسطینیین الذین كانوا یسعون إلى جمع شمل عائلاتھم قبل إصدار ھذا القانون طلب
عدم إعطاء أسباب تفصیلیة لكل رفض من غیر محددة في ظروف جعل فیھا "أمنیة"لأسباب 

. القرار رفُضوا تقدیم طعن قانوني فعال ضدالمستحیل على الذین

لى تبریر القانون بأسباب أمنیة، لكنھا لم تقدم أیة أدلة مقنعة لتأیید إوقد سعت السلطات الإسرائیلیة 
باء إسرائیلیین ولم یكونوا  شخصاً، ولُد بعضھم لآ25 وحتى المزاعم القائلة إن حوالي .ھذه المزاعم
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 جرائم ذات صلة بالأمن، لا تشكل، شاركوا في ھجمات في إسرائیل نتیجة جمع شمل العائلات
لأن ذلك قائم على التمییز وغیر متناسب .یمكن أن تبرر حرمان كل فلسطیني من جمع شمل عائلتھ

وعلاوة على ذلك، تشیر .ویشكل ضرباً من ضروب العقاب الجماعي الذي یحظره القانون الدولي
التصریحات التي أدلى بھا المسؤولون والمشرعون الإسرائیلیون الذین یساندون القانون الجدید إلى 

 أي التصمیم على تخفیض نسبة العرب -أن أنھ نابع أساساً من اعتبارات دیموغرافیة، ولیس أمنیة  
.الإسرائیلیین بین سكان البلاد

تموز المقبل مراجعة لحظر جمع شمل / في یولیو الإسرائیليتومن المقرر أن یجري الكنیس
قرار إداري  والذي بدأ العمل بھ في البدایة بموجب الفلسطینیین،-عائلات الأزواج الإسرائیلیین

لھ الكنیست الإسرائیلي إلى قانون في حوَّفیما بعد  و2002أصدره وزیر الداخلیة في العام 
عفو الدولیة دعوتھا إلى الحكومة الإسرائیلیة وأعضاء وتكرر منظمة ال.2003تموز /یولیو

الكنیست لإلغاء ھذا القانون وضمان تقید أیة خطوت تتخذ لمعالجة بواعث القلق الأمنیة، ومن 
 لاسیما مبدأ عدم – لحقوق الإنسان ، بالقانون الدوليضمنھا أیة تعدیلات على قانون الجنسیة

.التمییز

مواطنین إسرائیلیین، بینما یتمتع 1948قیام الدولة في العام  ظلوا في إسرائیل عقب الفلسطینیون الذینأصبح)1(
1967السكان الفلسطینیون في القدس بوضع خاص كمقیمین دائمین بعد احتلال إسرائیل للقدس الشرقیة في العام 

. مقیم فلسطیني دائم في القدس230,000والیوم، ھناك حوالي .وضمھا لھا فیما بعد


